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عندك الرخص، المسألة ترى طويلة، وفروعها كثيرة، الرخص هذه المعلقة في السفر من القصر والجمع 
والفطر والمسح هذه تحتاج إلى ما يسمى سفر، والجمهور اعتمدوا مسافة واعتمدوا مدة، اعتمدوا مسافة معينة 

دوا مدة معينة، والأدلة لا تنهض على التحديد في المسألتين، ولذا يرى جمع من أهل التحقيق أنه إذا واعتم
: وجد الوصف وجد الحكم، وإطلاق النصوص يدل على أن السفر يطلق على قليله وكثيره، وابن حزم يقول

ض النصوص في غير إذا خرج عن البلد ميل ولو كان الغاية يترخص، عملاً بالإطلاق، وبعضهم عمل ببع
هذا الباب، ما أطلق عليه سفر في النصوص الأخرى كنهي المرأة عن أن تسافر مسيرة يوم وليلة، ويومين، 

سفر، والصحابة اعتمدوا : هذه أسفار، جاء في النص تسميته سفر، وما عدا ذلك لا يقال له: وثلاثة، نقول
من : عن ابن عباس وغيره البخاري وغيره، قالوابالنسبة للمسافة أربعة برد، مأثور عن الصحابة، وذكره 

هذه مسيرة يومين، والمدة حددوها بأربعة : مكة إلى الطائف، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى جدة، قالوا
النص الملزم بالحد المحدد سواء كان : ، نقول-عليه الصلاة والسلام-أيام، وأخذوها من مفهوم بعض أسفاره 

ة لا ينهض على تأييد قول الجمهور، لكن يبقى أن العمل بإطلاق النصوص يترتب في المدة أو في المساف
عليه تضييع لهذه العبادات، وانظروا إلى الناس لما أفتوا بهذا في الوقت الأخير، ما الذي حصل؟ صاروا 

 خلاص مسافر وبيرجع، يذهبون إلى الدراسة أربع سنين، خمس سنين، عشر سنين؛ لأنه ما في أحد محدد،
يترخصون، لا يصومون، ولا يصلون مع الناس، ويقصرون، يترتب عليه تضييع لهذه العبادة التي هي من 

 كان يفتي بقول شيخ الإسلام بالإطلاق، أفتى به مدة، ثم -رحمة االله عليه-أعظم شعائر الدين، الشيخ ابن باز 
لأن هذا هو الاحتياط لهذه المدة، وعلى المسلم : مدة، يقولرجع عنه إلى قول الجمهور، التحديد بالمسافة وال

أن يخرج من عهدة الواجب بيقين، كونه يعرض صلاته للبطلان على قول جمع غفير من أهل العلم، ما هي 
مسألة واحدة وإلا اثنين وإلا عشرة، جماهير أهل العلم يرون التحديد، فكونه يعرض صلاته لبطلان عند 

ائلين بالقول الآخر لا يبطلون الصلاة إذا عوملت معاملة مقيم، يعني إذا صلى الإنسان كل هؤلاء، على أن الق
صلاة في وقتها أو صلاها أربع تكون باطلة عند الطرف الآخر؟ ما تكون باطلة، حتى عند من يوجب القصر 

  . واجبخالف، لكن الصلاة صحيحة، فالاحتياط لهذه العبادة أمر: مثل الحنفية، يؤثمونه، يقولون
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